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 بسم الله الرحمن الرحيم

لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن  راث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلً يسر موقع مي

 نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. –حفظه الله تعالى  –لمحمدي حسن ا

 سابعالدرس ال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 

 بعد:و –صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم  -ا عبده ورسوله أن محمد  

وفي هذا اليوم إن شاء الله -عليه الصلاة والسلام-ضي عن عصمة النبي تكلمنا في الدرس الما

وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار  -عليه الصلاة والسلام -تعالى سنتكلم عن بعثته 

 عليه السلام -حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريلحراء وقبل أن نتكلم عن هذا هناك أمور 

-ب كانت تأتيهم الشياطين شياطين الجن فتذكر لهم أمر النبي من ذلكم أن الكهان من العر -

عليه الصلاة  -لأن الشياطين كانت تسترق السمع فلما تقارب زمان النبي  -عليه الصلاة والسلام

حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي  -صلى الله عليه وسلم-لما قرب زمانه  -والسلام

-رمى بالشظايا وبالشهب لهذا قال الله ت   اخبار والأنباء وكانت أيض  كانت تقعد فيها وتسترق الأ

ب ا ﴿﴿على لسان الجن   -عز وجل ه  ا وَش  ا شَدِيد  لئَِتْ حَرَس  مَاءَ فَوَجَدْنَاهَا م  ا لَمَسْنَا السَّ ا   ،﴾٨وَأَنَّ وَأَنَّ

مْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْْنَ يَِ  د  مِنهَْا مَقَاعِدَ للِسَّ نَّا نَقْع  ا ﴿ك  صَد  ا رَّ ا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أ رِيدَ ٩دْ لَه  شِهَاب  ﴾ وَأَنَّ

ا ﴿ مْ رَشَد  على كل حال جاء من  ،ياتالْ [10-8]الجن:﴾﴾١٠بمَِن فِي الْأرَْضِ أَمْ أَرَادَ بِِمِْ رَبِه 
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هواتف الجن كذلك الشيء الكثير وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان فقد جاء في صحيح 

فمر به  اأن عمر كان جالس   -مارضي الله عنه-ي من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر البخار

 ،ن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهمإرجل جميل فقال عمر لقد أخطأ ظني أو  ،رجل

عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة 

عي له الرجل فقال له عمر ذلك الكلام يعني أنت كنت كاهن   ،الرجلبعلّي  :قال عمرف ا وكنت فد 

يعني كيف  ،ستقبل به رجل مسلم: ما رأيتك اليوم الجاهلية فقال هذا الرجلتتكهن في ا

صنعه؟ فقال له ستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أتستقبلوني هذا الا

فقال له عمر  ،فقال هذا الرجل كنت كاهنهم في الجاهلية ،عزم عليك إلا ما أخبرتني: فإني أعمر

؟ يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن اءت به جنيتكفما أعجب ما ج

ا؟ فقال هذا الرجل فبينما أتوكهؤلاء الجن الذين كانوا يأ ي الجنية( في السوق جاءتني )أ نا يوم 

؟ ولحوقها بالقلاص نكاسها؟ ويأسها من بعد إبلاسهاالجن وإ فزع فقالت ألم ترالأعرف فيها 

قال بينما  ،ي صدق الرجلأ ،ذكر له هذا قال عمر صدق مابعد  ،؟ فقال له عمر صدقحلاسهاوأ

 ،ا منها قط أشد صوت  لهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخ  أنا عند آ

له إلا أنت فوثب القوم قلت لا أبرح حتى أعلم إجيح رجل فصيح يقول لا يقول يا جليح أمر ن

ثم نادى: يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله قال فقمت فما نشبنا أن  ،ما وراء هذا

عمر  اإذ   ،-عليه الصلاة والسلام-يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد  ،قيل هذا نبي

وتارة على لسان  الأوثانفي الجاهلية ما حصل أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان  يؤكد ما كان
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الحيوانات كما حصل في هذا العجل الذي ذبح فكان يقول يا جليح والجليح بمعنى الوقح الذي 

 ،-عليه الصلاة والسلام-أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله وهو النبي  ،يظهر العداوة

  .سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة هبأنيخبرونا 

وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر 

بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي وحسّنه كثير من المحققين أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث 

من أهل  ة  أمرانه من المدينة يقول إن عروف أن هناك جابر وهو مأ -عليه الصلاة والسلام-النبي 

: المرأةالمدينة كان لها تابع من الجن فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم فقالت له هذه 

؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني ا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبركألا تنزل إلين

زنى ومنع منا القرار فيخبرها بأنه قد ظهر أوسيظهر هذا عث نبي بمكة حرم النه قد ب  إقال لها 

  .النبي الذي يحرم الزنى

اإ هذه هواتف الجن وكانت تتكلم بِذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير  ذ 

 -عليه الصلاة والسلام -العرب تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي 

نعت هذه الجن م ا كان قبل ستماع وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيض  الان فم 

ستراق السمع قبل المبعث لكنه زاد كان يمنع الشياطين من ا -عز وجل-المبعث بمعنى أن الله 

ا لَمَسْنَا  الْيةكما ذكرنا في  -عليه الصلاة والسلام-ا بمبعث النبي واشتد بعد المبعث إنذار   ﴿وأَنَّ

مَا  لئَِتْ  ءَ فَوَجَدْنَاهَاالسَّ ب اشتد الأمر وزادت الحراسة يعني ا ﴾ م  ه  ا وَش  ا شَدِيد  لئَِتْ حَرَس  ا  ﴿م  وأَنَّ

مْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْْنَ ك   د  مِنهَْا مَقَاعِدَ للِسَّ انَّا نَقْع  صَد  ا رَّ  اجاء في صحيح مسلم أيض   ،﴾ يَدِْ لَه  شِهَاب 
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من  –عليه الصلاة والسلام  –خبرني رجل من أصحاب النبي أ :من حديث ابن عباس أنه قال

مِيَ بنَِجْمٍ فَاسْتَنَا الأنصار مَ ر  ولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ ل وسٌ لَيْلَة  مَعَ رَس  مْ ج  رَ فَقَالَ ))أَنََّّ مْ بَيْنمََا ه 

مَ مَا ول  اللهَِّ صَلىَّ اللهَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ مْ رَس  مِيَ بمِِثْلِ هَذَا قَال وا اللهَّ  لَه  اهِليَِّةِ إذَِا ر  ول ونَ فِي الْجَ نتْ مْ تَق  ذَا ك 

ول  اللهَِّ صَلىَّ ا لٌ عَظيِمٌ فَقَالَ رَس  لٌ عَظيِمٌ وَمَاتَ رَج  يْلَةَ رَج  لدَِ اللَّ نَّا نَق ول  و  ول ه  أَعْلَم  ك  للهَّ  عَلَيْهِ وَرَس 

اَ لَا ي   مَ فَإنََِّّ ا سَبَّحَ وَسَلَّ ه  إذَِا قَضََ أَمْر  نَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْم  يَاتهِِ وَلَكنِْ رَبه َوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَ
ا لمِ رْمَى بَِِ

مَاءِ  غَ التَّسْبيِح  أَهْلَ هَذِهِ السَّ مَاءِ الَّذِينَ يَل ونََّ مْ حَتَّى يَبْل  مَّ سَبَّحَ أَهْل  السَّ لَة  الْعَرْشِ ث  نْيَ حَََ ا ث مَّ قَالَ  الده

ونََّ مْ مَاذَا قَالَ فَيَسْتَخْبِر   مْ فَي خْبِر  مَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبهك  لَةَ الْعَرْشِ لِحَ  بَعْض  أَهْلِ الَّذِينَ يَل ونَ حَََ

نه السَّ  نْيَا فَتَخْطَف  الْجِ مَاءَ الده بَر  هَذِهِ السَّ غَ الَْْ ا حَتَّى يَبْل  مَاوَاتِ بَعْض  ونَ إلَِى أَوْليَِائِهِمْ السَّ مْعَ فَيَقْذِف 

ونَ(( ونَ فيِهِ وَيَزِيد  مْ يَقْرِف  وَ حَقٌّ وَلَكنَِّه  وا بهِِ عَلَى وَجْهِهِ فَه  رْمَوْنَ بهِِ فَمَا جَاء  هذا الحديث  اإذ   وَي 

 شتد وزادان قبل المبعث ولكنه بعد المبعث استراق السمع كالذي في مسلم يبين أن السمع وأن ا

عليه -وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي  -عليه الصلاة والسلام-في مبعثه  انذار  ا

لتقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض إلى الطائف كيف أنه ا -الصلاة والسلام

لئَِتْ حَرَ  -عز وجل-الشاهد أن قول الله  ،-عليه الصلاة والسلام-عليهم النبي  ا ﴿م  ا شَدِيد  س 

مْعِ  د  مِنهَْا مَقَاعِدَ للِسَّ نَّا نَقْع  ا ك  ب اَ وأَنَّ ه  ا ﴾ وَش  صَد  يؤكد أنه كان  فَمَن يَسْتَمِعِ الْْنَ يَدِْ لَه  شِهَاب ا رَّ

  .قبل المبعث وبعد المبعث

عليه الصلاة -عن اليهود وأنَّم كانوا يقّرون بدعوة النبي  كذلك تكلمنا في درس ماضٍ 

عليه الصلاة -أو بنبوته ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بِذا النبي  -موالسلا
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هي من الأمور والإرهاصات  اوقد ذكرت الأدلة الكثيرة في الدرس الماضي لكن أيض   -والسلام

اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان  ،التي حصلت قبل النبوة

 المدينة يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي وسأكتفي بذكر حديث حتى الذين كانوا في

وهو حديث سلمة بن سلامة بن وقْش وهذا كان من  احد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضٍ و

يهودي كان في بني عبد أنه كان له جار من اليهود وهذا ال :يقول -رضي الله عنه-أصحاب بدر 

بيسير  -عليه الصلاة والسلام-هودي من بيته قبل مبعث النبي : فخرج مرة هذا اليالأشهل قال

ا يعني وأنا يومئذٍ أحدث من فيه سن   :فوقف على مجلس عبد الأشهل فيقول سلمة راوي الحديث

فذكر هذا  اقال كانت علّي بردة فكنت جالس   افي هذا المجلس كنت أنا كنت أصغرهم سن  

والميزان والجنة والنار فقال ذلك لقوم أهل شرك  اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب

 ،فقال له ويحك ،بعد الموت يعني ما في بعث بعد الموت اا كائن  وأصحاب أوثان لا يرون أن بعث  

بعد ا أن الناس يبعثون يقولون له أصحاب المجلس لهذا اليهودي ويحك يا فلان ترى هذا كائن  

لف به لود ؟ فقال لهم اليهودي نعم والذي يح  بأعمالهم موتهم إلى دار فيها جنة ونار؟ يزون فيها

ّمونه ثم يدخلونه أياه يعني يدخلونه حتى يحموه  أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يح 

ى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ ور يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأبِذا التن فيصير حَيما  

بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من  ؟الدنيا بماذا في لكنحظه من تلك النار 

يعني ؟ ، فقالوا له ويحك وما آية ذلكهذه النار فيطبق عليه وأنه لا يدخل النار التي هي في الْخرة

؟ فقال لهم نبي يبعث من ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك
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؟ قال فنظر الّي في خرج؟ يعني متى سيبيده نحو مكة فقالوا له متى تراهد وأشار نحو هذه البلا

يقول سلامة وأنا من  -رضي الله عنه-بن سلامة لس نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة المج

فقال سلمة والله ما ذهب الليل والنهار  ،فقال إن يستكمل هذا الغلام عمره يدركه اأحدثهم سن  

 اوهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغي   -صلى الله عليه وسلم- رسوله حتى بعث الله تعالى

يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر  ا،وحسد  

لان ألست بالذي ا فقلنا له يذكّرونه ويحك يا فا وحسد  ؟ بغي  لماذا -عليه الصلاة والسلام -بالنبي 

ولكن ليس به يعني ليس هذا هو النبي الذي  ،؟ فقال لهم نعم قلت بلى أعترفناقلت كذا وكذا ل

على كل حال هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث حصل  ،أردت وليس هذا النبي الذي قصدته

اليهود ومن أخبارهم أن نبي أن الهواتف كانت تتكلم من الجن وكذلك ما كان يحصل من 

 .سيخرج

كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لمّا كان يرى ما  -الله عليه وسلمصلى -بعد ذلكم النبي 

-هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان كان يعتزل في هذا الغار لهذا جاء في حديث عائشة الطويل 

مَ مِنْ ا :قالت -ارضي الله عنه ول  اللهَِّ صَلىَّ اللهَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ دِئَ بهِِ رَس  ل  مَا ب  ؤْيَا ))أَوَّ لْوَحْيِ الره

لَاء   بِّبَ إلَِيْهِ الَْْ بْحِ ث مَّ ح  ؤْيَا إلِاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصه ة  فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى ر  الِحَ وَكَانَ يَخْل و   الصَّ

يَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ(( وَ التَّعَبهد  اللَّ التعبد هذه زيادة من راوي  وهو بغَِارِ حِرَاءٍ  فَيَتَحَنَّث  فيِهِ وَه 

قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم  ،الحديث وهو الزهري

هي الرؤية  -عليه الصلاة والسلام-أول شيء كان يراه النبي  اإذ   ،يرجع إلى خدية فيتزود لمثلها
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لليقظة وما سيحصل له في اليقظة لهذا  اتمهيد   ،االصالحة وفي رواية الرؤية الصادقة وهذا كان تمهيد  

اجاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى  عليه  - ا قبل أن يأتيه جبريلويسمع صوت   ضوء 

مَ إنَِّ  )ثم كان يسلم عليه الحجر ففي صحيح مسلم  - السلام ول  اللهَِّ صَلىَّ اللهَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ )قَالَ رَس 

ا كَا ةَ حَجَر  ه  الْْنَ(بمَِكَّ عِثْت  إنِيِّ لَأعَْرِف  سَلِّم  عَلَيَّ لَيَالِيَ ب  قبل أن أبعث يعني هذه من الأمور  ،(نَ ي 

اإ ،بب إليه الْلاءثم بعد ذلك قال وح   -عليه الصلاة والسلام-التي حصلت له قبل المبعث   ذ 

ستة أشهر هذه  هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر رؤية وكانت مستمرة لمدة

ارأى  أوا الرؤية وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها ثم تمهيد رأى صوت   ا وسمع صوت   ضوء 

بن ولهذا جاء عند ا ،وحبب إليه الْلاء -عليه الصلاة والسلام-ثم كان الحجر يسلم عليه 

النبوة  من -صلى الله عليه وسلم-بتدئ به رسول الله صحيح أنه قال أول ما اإسحاق بإسناد 

ا إلا جاءت مثل فلق الصبح فمكث على ذلك ما حين أراد الله كرامته ورحَة العباد به ألا يرى شيئ  

هذه يسمونَّا العلماء  ،بب إليه الْلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلوشاء الله أن يمكث وح  

ا الأنبياء وحي وهي ن لما جاءه هذا الرؤية هي من الوحي ورؤى ماذا؟ مراتب الوحي لأن الْ أيض 

ن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب لهذا نجد أ -عليه الصلاة والسلام-حق كما قال 

 .الوحي هي الرؤية الصالحة

يلقيها الملك في  -عليه الصلاة والسلام-ما كان يلقيها الملك في روع النبي  المرتبة الثانية:      

﴿فَلَماَّ ذَهَبَ  وع بفتحها هو الْوف والحزنالراء أما الرَّ وع هو القلب بضم ن الره وعه وقلبه لأر  

﴾ وْع  وعه أي في قلبه من غير أي الْوف أما هنا كان يلقي الملك في ر   ،[74]هود:  عَنْ إبِْرَاهِيمَ الرَّ
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كما  -عليه الصلاة والسلام-لهذا يقول  -عليه الصلاة والسلام-أن يراه يأتيه الملك ولا يراه النبي 

 :الحديث ولم يذكر الشاهد يقول ختصرا بن ماجهإلا أن ا بن ماجهد أبي نعيم وجاء عند اجاء عن

ا لَنْ تَم وتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَ )) وعِيَ أَنَّ نَفْس  سِ نَفَثَ فِي ر  د  ، لَهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَاإنَِّ رَوْحَ الْق 

مِلَنَّ أَحَدَ  بَه  بمَِعْصِيَةٍ فَأَجْملِ وا فِي الطَّلَبِ وَلا يَحْ زْقِ أَنْ يَطْل  م  اسْتبِْطَاء  الرِّ نَال  مَا عِنْدَه   ،ك  فَإنَِّ اللهََّ لا ي 

ا ،((إلِا بطَِاعَتهِِ   .المرتبة الثانية من مراتب الوحي هذه هي إذ 

 كان يتمثل له الملك رجلا   -عليه الصلاة والسلام-: أن النبي مراتب الوحيالمرتبة الثالثة من 

وجاء في بعض الروايات أن جبريل  :المرتبة الثالثةطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد هذه هي فيخا

عليه الصلاة -وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي  -رضي الله عنه-كان يتمثل بدحية الكلبي 

وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام جاء ذاك الرجل شديد سواد  ،-والسلام

 .بياض في الثياب جاء على هيئة رجلد الالشعر وشدي

أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على  :المرتبة الرابعة

ن اليوم الشديد البرد وحتى إ ا فيعرق   حتى أن جبينه ليتفصد -عليه الصلاة والسلام-النبي 

وهذه أشد المراتب لهذا هذا  -الصلاة والسلامعليه -راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها 

عليه الصلاة -شد والوحي شديد على النبي أن المراتب كلها شديدة لكن هذا أ دليل على

ا سَن لْقِي عَلَيْكَ قَوْلا  ثَقِيلا   -والسلام كما جاء في ولهذا كان في بعض الروايات  [ 5: مل]المز﴾ ﴿إنَِّ

وفخذه  -عليه الصلاة والسلام-لوحي لما نزل على النبي بن ثابت أن االبخاري من حديث زيد 
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؟ زيد قال فثقلت عليه حتى كادت ترضها يعني تكسرها من شدة الثقل الذي كان على فخذ من

 .بسبب الوحي -عليه الصلاة والسلام-حصل لفخذه 

-لنبي أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها وهذا ما حصل ل :المرتبة الْامسة

 معنا اليوم ومرة إن شاء الله معنا إلا مرتين مرة في أجياد في مكة وسيأتي -عليه الصلاة والسلام

عليه  - رآه على صورته الحقيقية رأى جبريل -عليه الصلاة والسلام-سري به ثانية عندما أ

 .لأفق فيوحي إليه ما شاء أن يوحيهئة جناح قد سدت اوذكر أن له ستم - السلام

 -عز وجل-وما أوحاه الله  -عليه الصلاة والسلام-قالوا ما حصل للنبي  :لمرتبة السادسةأما ا

 .وبعضهم يقول هذه مرتبة ،ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة تالسماوافوق 

تبارك -كلمه الله  ،بلا واسطة الملك -عز وجل-: حينما كلمه الله ومرتبة سابعة يزيدها

وهذه المرتبة معروفة لموسى  - عليه السلام - بن عمرانم الله موسى بلا واسطة كما كل -وتعالى

ا عليه السلام  ﴾﴿قطع  وسَىٰ تَكْليِما  ـه  م  مَ اللَّ مَه   وَكَلَّ عليه -للنبي  احصلت أيض   رَبهه﴾ ﴿وَكَلَّ

 . )وكلمه ربه بلا واسطة( -الصلاة والسلام

في النوم فيوحي إليه ولهذا جاء في صحيح منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه الملك 

مَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ  :-عليه الصلاة والسلام-مسلم أن الرسول  ول  اللهَِّ صَلىَّ اللهَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ ))بَيْنَا رَس 

لْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا  ما  فَق  تَبَسِّ رِنَا إذِْ أَغْفَى إغِْفَاءَة  ث مَّ رَفَعَ رَأْسَه  م  ا أَظْه  نْزِلَتْ عَلَيَّ آنفِ 
ولَ اللهَِّ قَالَ أ  رَس 

ا أَعْطَيْناَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ إنَِّ شَ  حِيمِ  إنَِّ حََْنِ الرَّ ورَةٌ فَقَرَأَ بسِْمِ اللهَِّ الرَّ وَ الْأبَْتَر   س  انئَِكَ ه 
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لْنَا اللهَّ   ونَ مَا الْكَوْثَر  فَق  ه  نََّرٌْ وَعَدَنيِهِ رَبيِّ عَزَّ وَجَلَّ  ث مَّ قَالَ أَتَدْر  ول ه  أَعْلَم  قَالَ فَإنَِّ  ((في الجنة وَرَس 

اقالوا  هذه ذكرت من  ،لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة إذ 

لأن الإغفاءة ؟ قالوا ن هذه من المراتب أي النوم لماذاالمراتب وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أ

عليه الصلاة -المقصودة ليست هي النوم وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله 

 .ما حصل له عندما نزل عليه الوحي الوحي فالصحابي قال إغفاءة ويقصد بِا -والسلام

اثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه  اءة ليست من مراتب الوحي التي هي النوم وإنما هذه الإغف إذ 

  .-عليه الصلاة والسلام-كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي 

ا الرؤية نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر  إذ 

 .وأنَّا هي أول مراتب الوحي

ل التحنث بعضهم قا ،؟ تقول وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنثالتعبد في الحديث هنا ما هو

كان يتفكر في خلق الله  -عليه الصلاة والسلام-الذي هو التعبد وفسر بالتعبد المقصود أن النبي 

وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق  ،وفي مخلوقاته وفي نعمه فيبقى في هذا الغار على هذا

عليه -فيطعمهم أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين يأتيه المساكين 

لكن هذه الرواية لا تصح ضعيفة فان فيها إبِام ابن إسحاق يحدث عن شيخه  -الصلاة والسلام

 ؟ دثني بعض أهل العلم ما ذكر من هموشيخه يقول ح
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؟ قالوا لأن قومه الناس هذه هي العبادة فقط لماذا ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن

﴿إنِيِّ ذَاهِبٌ إلَِىٰ كما فعل الْليل  -عليه الصلاة والسلام-ففعل  كانوا على الشرك وعلى الباطل

 ،أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك [99]الصافات:  ﴾رَبيِّ سَيَهْدِينِ 

يعني هذه العبادة إن  ؟شرععلى  -عليه الصلاة والسلام-على كل حال هذا التعبد هل كان النبي 

نَّا ما ن سبقوه أم أنَّا عبادة كذا وكذا هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذيإقلنا 

ختلف العلماء على عدة أقوال فمنهم من يقول كان على شرع نوح ومنهم على ؟ اكانت على شرع

 - عليه السلام - شرع موسى ومنهم من يقول على شرع عيسى ومنهم من قال على شرع إبراهيم

ا﴾ل له لأن الله قا ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِف  بعِْ مِلَّ هذا التعبد هو التحنث وهو كما ذكرت  اإذ    [123]النحل:  ﴿أَنِ اتَّ

  .لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات

هذا الغار غار حراء غار مشهور معروف في مكة ويقال حراء وحرا بالقصر والمد وهو على بعد 

 -عليه الصلاة والسلام-على الكعبة هذا الغار كان النبي  ا ثلاثة أميال من منى مشرفتقريب  

؟ منهم من يقول هذا الغار -عليه الصلاة والسلام-قد يقول قائل لماذا اختار النبي  ،يذهب إليه

ا وكان يشرف على الكعبة فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة لأنه كان مرتفع  

عبد  لى الكعبة ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا جدهفينظر في مخلوقات الله وينظر إ

المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء يبقى وينعزل ويطعم المساكين وكل هذا لا دليل 

؟ يعني جاءه الحق ما معنى فجئه ه  ا هذا حتى أهل الحق وفي رواية فَجِئَ عليه لكن أهل السير ذكرو

بِّكَ﴾  :بغتة كما قال الله ن رَّ ة  مِّ لْقَىٰ إلَِيْكَ الْكتَِاب  إلِاَّ رَحََْ و أَن ي  نتَ تَرْج  أي ما  [86]القصص: ﴿وَمَا ك 
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كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك إنما نزل الوحي عليك 

اإ ،ا له متصدي  ا ذلك ولاا ولا كنت متحري  من الله ومن رحَته سبحانه وتعالى ما كنت مستعد   كان  ذ 

في غار  ان العلماء ما يقولون كان معتكف  ياور في حراء حتى إ -عليه الصلاة والسلام-النبي 

حراء يقولون مجاور حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر إني جاورت 

 ،الاعتكاف هذا الفرق بين الجوار وبين ابحراء فلما قضيت جواري في الصحيحين وفي غيره إذ  

جبريل لما جاءه  نفي أي شهر نزل   القرآن؟ لأن الْ - عليه السلام - فجاءه الحق جاءه جبريل

؟ هذا متى كان هذا -عليه الصلاة والسلام-أول آيات نزلت على النبي وهي  نسينزل عليه القرآ

العظيمة سورة  إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة - عليه السلام - جبريل ءالنزول للقران ومجي

 ؟السورة متى كان العلق أو جزء من هذه

لما كمل له أربعون سنة وجاءه جبريل  -عليه الصلاة والسلام-هذا لا شك ولا ريب أن النبي 

 ختصه بِذه الكرامة لا برسالته وكذلك بعثه إلى خلقه واوأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى

ليوم الذي جاءه جبريل كان يوم ين هذا بالإجماع أن هذا اثنخلاف أن هذا المبعث كان يوم الإ

عن صيام يوم  -عليه الصلاة والسلام -ثنين والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل الإ

نْزِلَ عَلَيَّ فيِه((ثنين فقال الإ
عِثْت  أَوْ أ  لدِْت  فيِهِ وَيَوْمٌ ب  ن لكن الْلاف في أي يعني القرآ ))ذَاكَ يَوْمٌ و 

أكثر أهل العلم وهو المشهور عند أهل  ؟نالنزول للقرآ؟ في أي شيء كان هذا المبعث وهذا شهر

كان في  ،ثمان أيام مضين من شهر ربيع الأول ،نه كان لثمانٍ مضين من ربيع الأولأالسير والتاريخ 

أربعون سنة  -عليه الصلاة والسلام-سنة إحدى وأربعين من عام الفيل يعني قد مضَ للنبي 
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يل قالوا كان ذلك في وهو على رأس الأربعين وبعض أهل العلم وهي طائفة أخرى وهم قل

رْآن  ؟ قالوا لان الله يقول رمضان لماذا قالوا  [185﴾]البقرة:  ﴿شَهْر  رَمَضَانَ الَّذِي أ نزِلَ فيِهِ الْق 

 - بلي الصرصرين وكان هذا في رمضان لهذا يقول الإمام الحنفأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآ

 :يتهفي نون - عليه رحَة الله

 تت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضانوأ

﴿شَهْر   :نه في ربيع الأول وذهبوا إلى أن الْية التي هيأأكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون 

﴾ رْآن  مضان جملة واحدة وكان هذا في ن في رآقالوا إنما كان إنزال القر رَمَضَانَ الَّذِي أ نزِلَ فيِهِ الْق 

وقد جاءت روايات صحيحة  ،وكان هذا إلى السماء الدنيا وفي رواية بيت العزة ،ليلة القدر

نزل إلى السماء أن( قال آنزل فيه القرأوكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر )

  .ث وعشرين سنة؟ في ثلابحسب الوقائع في كم نزل منجما  أثم  ،الدنيا جملة واحدة

نزل فيه في أفليس المراد بِذا النزول هو أول نزول إلى الغار وإنما المقصود بِذا النزول الذي 

ولا شك أن هذا هو الصحيح والذي  ،نزل جملة واحدة إلى السماء الدنياأنه أرمضان المقصود 

مضين ثمان  ،مضين نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان -عليه الصلاة والسلام-يظهر أن النبي 

  .أيام من ربيع الأول وهو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير

عليه الصلاة -قد يقول قائل قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيها النبي 

قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب  ،إلى غار حراء هو شهر رمضان هكذا قالوا -والسلام
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والذين اعتمدوا على هذا  ،نقول لم يأت دليل على هذا ،ا وهو رمضانا واحد  فقط شهر  في كل سنة 

لأنَّا كما ذكرت لكم  ،الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته وهذه الرواية لا تصح

ا فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم  ،إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم ،آنف 

مباشرة فهو من  -عليه الصلاة والسلام-قطاع لا شك ولا ريب لأنه لا يروي عن النبي وفيها ان

 عليه السلام - هذا لا دليل عليه بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل اإذ   ،صغار التابعين

  .كان في شهر ربيع الأول -

 - عليه السلام - بريلتقول عائشة وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ هكذا يقول له ج

هد وكلاهما  ،قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الَجهد ،اقرأ فقال ما أنا بقارئ وفي رواية الج 

قال فأخذني فغطني الثانية  ،ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ ،بالفتح وبالضمصحيح 

هد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقار ئ فأخذني فغطني الثالثة ثم حتى بلغ مني الَجهد أو الج 

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿1﴿اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ :أرسلني فقال ﴾ اقْرَأْ وَرَبهكَ ٢﴾ خَلَقَ الْإِ

مَ باِلْقَلَمِ ﴿٣الْأكَْرَم  ﴿ ْ يَعْلَمْ ﴾٤﴾ الَّذِي عَلَّ نسَانَ مَا لَم مَ الْإِ رئ فقوله هنا ما أنا بقا [5-1]العلق: ﴾ عَلَّ

اأي ما أحسن القراءة  يقول ما  بعض أهل العلم ذهب إلى أنَّا استفهامية وكأنه ،ما هنا نافية إذ 

؟ وهذا غير صحيح ليست استفهامية بل هنا هي نافية بمعنى ما أحسن الذي تريد مني أن اقرأه

غطني الغط لا يكتب ولا يقرأ وهذه من آياته أما قوله ف -عليه الصلاة والسلام- أمي االقراءة كان 

؟ قال من هذا الغط ما الحكمة؟ هنا بمعنى العصر الشديد والكبس بمعنى ضمه بقوة طيب لماذا
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 -عليه الصلاة والسلام-إنما هو امتحان ليمتحن صدره ليتريظ ويرتاظ  :بعض أهل العلم

  .سيكلفه الله به من أعباء النبوة ذالاحتمال ما

فكان يريد أن يبين له  ثقيلا   يل سيلقي عليه قولا  ن جبرنهم من قال غير ذلك قالوا إنما لأوم

سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في  -صلى الله عليه وسلم-أهمية هذا الأمر فالنبي 

ومنهم من فسرها بأنَّا ثلاث مرات يعني غطه الأولى والثانية والثالثة فقالوا هذا دليل على  ،ذلك

وهذه  ،حصاره في الشعبإية إخراجه من مكة وقضية نه سيمتحن ثلاث مرات فذكروا قضأ

عليه الصلاة -ن الحكمة حتى لا يتخيل النبي إ :قالوامن أقوال لبعض أهل العلم ومنهم 

ن أويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم و -والسلام

هل العلم أكر الحكم من كل هذه يعني تخريات وذ ،ن الذي جاءه ملك حقيقةأهذا واقع و

عليه -س بذكرها هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل هل هو خاص بالنبي ألا ب اوأيض  

؟ -عليه الصلاة والسلام-؟ أو أن جميع الأنبياء صنع بِم مثل ما صنع بالنبي -الصلاة والسلام

حد من أينقل عن إذ لم  -عليه الصلاة والسلام-ن هذا من خصائص النبي العلماء يقولون إ

اقرأ  :فقوله -عليه الصلاة والسلام-نه جرى له عند ابتداء الوحي مثلما حصل للنبي أالأنبياء 

 الهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبي   ان يبلغ شيئ  أهذا أمر بالقراءة فقط لا بالتبليغ لم يأمره ب

َ لكن لما نزلت عليه   -عليه الصلاة والسلام- ثِّر  ﴿﴿يَا أَيّه مْ فَأَنذِر﴾]المدثر:١ا الْم دَّ هنا  [2-1﴾ ق 

  .-عليه الصلاة والسلام- أمر بالإنذار وبذلك صار رسولا  
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عليه الصلاة - قرأ وصار رسولا  اا بقرأ وأرسل بالمدثر صار نبي  كما قال العلماء نبِّئَ با اإذ  

 :ء أيضا مراتب للوحي فقالواالعلماولهذا هنا ذكر  ،حينما نزلت عليه يا أيّا المدثر -والسلام

 هي النبوة :المرتبة الأولى. 

 :لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين -عز وجل-أمر الله  والمرتبة الثانية. 

 الأمر بإنذار قومه رتبة الثالثة:والم. 

 :آتاهم من نذير من قبله وهم العرببإنذار قوم ما  والمرتبة الرابعة. 

 :من الجن  -عليه الصلاة والسلام-غته دعوته إنذار جميع من بل والمرتبة الْامسة

 .والإنس إلى آخر الزمان

فتقول  -عليه الصلاة والسلام-هذه المراتب التي ذكرها العلماء مراتب الدعوة التي دعا النبي 

ده وفي رواية بوادره والبوادر هي جمع بادرة ايرجف فؤ -عليه الصلاة والسلام-عائشة فرجع 

 المنكب والعنق لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع قالوا هي اللحمة التي بين

- ؤادهوهو يرجف ف -عليه الصلاة والسلام -والْوف تضطرب هذه اللحمة فجاء إلى خدية 

فقال لها زملوني زملوني  -ارضي الله عنه-دخل على خدية بنت خويلد  -عليه الصلاة والسلام

خبر خدية بالْبر وقال لقد خشيت على نفسي وف فأوع والْزملوه حتى ذهب عنه الر ،فزملوه

صلى الله عليه -ن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي حتى إ ،يقول لْدية لقد خشيت على نفسي

 لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه اثني عشر قولا   اذكروا تقريب   ؟على نفسه -وسلم

عليه الصلاة -وهذا من طبيعته وبمقتضَ بشريته  ،لى الموتمن الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إ
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يأمره اقرأ كذا وضمه  ا ما اعتاده ورأى يعني يقول له مثلا  ا غريب  أن يخاف لأنه رأى شيئ   -والسلام

هد فهذا حتى قد حصل لموسى أمره  -عز وجل-عندما الله  - عليه السلام - وبلغه الَجهد أو الج 

يا موسى لا تخف  :ا ولم يعقب فقال الله لهرآها تهتز كأنَّا جان ولى مدبر  يلقي العصا قال فلما  أنب

مْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَاف  أَن  :ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ﴿وَلَه 

خشي وخاف على  -عليه الصلاة والسلام-يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي  [14]الشعراء: يَقْت ل ونِ﴾

 -ارضي الله عنه-فقالت له خدية   -عليه الصلاة والسلام -وهذا بمقتضَ بشريته  نفسه

وتقرئ  ،وتكسب المعدوم ،ك لتصل الرحم وتحمل الكلنإ اوأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبد  

اوفي رواية  ،وتعين على نوائب الحق ،الضيف  ،في صحيح البخاري وتصدق الحديث أيض 

عليه الصلاة -بِذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي  -ارضي الله عنه-استدلت 

الا سيما وهي زوجته فتقول له  -والسلام ف وهذا النوع الذي على شاكلتك أو على نهذا الص أبد 

الذي هو مثلك يا رسول الله والذي كذلك بِذه الأخلاق العظيمة وهذا لا يضيعه الله بل ينصره 

في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله وفي بعض الروايات خارج الصحيحين  ،ولا يخزيه الله

مع ذلك أرادت  ابن عبد الله فوالله لا يصنع الله بك إلا خير  اقالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا 

نطلقت به خدية ؟ قالت عائشة فاد من حقيقة هذا الأمر فماذا صنعتأن تتأك -ارضي الله عنه-

بن عبد العزى وهو ابن عم خدية وكان امرئ  قد تنصر في بن أسد بن نوفل ت به ورقة حتى أت

الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان 

يا ابن عمي اسمع من ابن  :فقالت له خدية ،يعني أصابه العمى ضرير ،ا قد عميا كبير  شيخ  
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خبر ما رأى قال  -صلى الله عليه وسلم-خبره النبي ي ماذا ترى؟ فأل له ورقة يا ابن أخأخيك فقا

حكى له ما حصل فقال له ورقة هذا الناموس  ،رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة

  .الذي نزّل الله على موسى

صه الناموس معناه هو صاحب السر صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخ

فلما  - عليه السلام - بأشياء فقال هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى ويقصد جبريل

ه أننبي هذه الأمة و -عليه السلام-استدل ورقة بِذا أو عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي 

ة عليه الصلا-ا إذ يخرجك قومك فقال له النبي ا ليتني أكون حي  خارج قال يا ليتني فيها جذع  

رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وفي رواية إلا  ؟ قال نعم لم يأتِ رجي همأو مخ -والسلام

أن توفي وفتر   -رضي الله عنه-ثم لم ينشب ورقة  ،اا مؤزر  يدركني يومك أنصرك نصر   أنأوذي و

  .الوحي أي توقف

فهو  اده صحابي  كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة ع -رضي الله عنه-بن نوفل ورقة 

ابن عبد العزى رقة بن نوفل بن أسد و خدية هي بنت خويلد بن أسد  نهو ابن عم خدية لأ إذ 

مثل  ؟ابن عبد العزى وهو قرشي هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان وكان يطلب الدين ويريد ماذ

كروا أمية سي وذوسلمان الفار ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل فورقة وزيد بن عمرو

بن أبي الصلت كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين وكانوا يكرهون عبادة الأوثان ويكرهون 

ا هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين فسافر إلى الشام  ،ما كانت عليه أقوامهم من عبادة غير الله أيض 

وكان يكتب  تنصر وصار نصرانيا ،وهناك التقى بعلماء النصارى فأعجبه دين النصرانية فتنصر
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 ،وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوه فتعلم منهم ،الإنجيل

  .ا كما قالت عائشة في الرواية قد عميا كبير  وكان شيخ  

أو عندما حكى له  -عليه الصلاة والسلام-قد يقول قائل لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي 

؟ لأنه مذكور أي -عليه الصلاة والسلام -صدقه صدق النبي  -السلامعليه الصلاة و-النبي 

مة العرب ومن ذرية ه سيكون من أأنجاء ذكره في الإنجيل و -صلى الله عليه وسلم –النبي 

كر كر هذا في الإنجيل وقد ذ  التي هي جبال مكة وقد ذ   نه سيخرج من جبال فاراأنو ،إسماعيل

ونَه  كَمَا ن آفي القر -عز وجل-بالإنجيل كما قال الله  هذا في التوراة وكان ورقة عالما ﴿يَعْرِف 

مْ﴾]البقرة:  ونَ أَبْنَاءَه   -عليه الصلاة والسلام-ولهذا لما استدل لما رأى أحوال النبي  [146يَعْرِف 

سأنصرك  اوما ظهرت له من خصائص الرسل آمن به وقال له أنت النبي وليتني كنت فيها جذع  

  .-رضي الله عنه-في وسأفعل لكنه تو

لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة جعل الله له جنتين وفي رواية قال لا تسبوا ورقة وفي 

ه يلبس الثوب الأبيض وبعض الروايات حسنها أنا في الجنة وفي رواية رأى ه رأى له نَّر  أنرواية 

ثبت يظهر وقد ألذي لكن على كل حال هو صحابي وهذا ا - عليه رحَة الله - الشيخ الألباني

صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب 

في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا  - عليه رحَة الله - في حياة الصحابة حتى الشيخ ابن عثيمين

 .ه صحابي بل قال هو أول الصحابةأنو
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ا توقف الوحي وفتر كما جاء في  ،في غار حراء -يه الصلاة والسلامعل-عرفنا ما حصل للنبي  إذ 

  .الرواية

أنَّا في صحيح  جاءت رواية من طريق الزهري هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا مع

ها يظن أنَّا متصلة وأنَّا مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة البخاري والذي يقرأ

: )فيما بلغنا( يقول الزهري ،ل عائشة إنما هو من قول الزهريلكن هذه الرواية ليست من قو

هري لما فتر الوحي حزن فماذا صنع قال الز   -صلى الله عليه وسلم-؟ النبي ماذا حصل ،هكذا

عليه الصلاة -فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال أو كي يتردى يعني كان الرسول 

  .الوحي قد فتر وتوقف ندى وينتحر لماذا لأيرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتر -والسلام

ك نإفكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدّى له جبريل فقال يا محمد  :يقول الزهري

 ،وتقر نفسه فيرجع جأشهقال فيسكن لذلك  -عليه الصلاة والسلام-رسول الله حقا فيسكن 

ثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له يعني يترك الانتحار فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لم

وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند وليس  ،جبريل فقال له مثل ذلك هذا الحديث لا يصح

ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة  ،هو على شرط البخاري

الزهري تابعي صغير فهو لأنه مرسل ف ؟ه معلول لماذاأنه لا يصح وأنه ضعيف وأنحتى يبين 

ا ،: فيما بلغنامعضل وقد صّرح قالمرسل بل   .لا يصح إذ 
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أن هذه الرواية تفرد بِا معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل كل هؤلاء رووا  :اثاني  

اه ولذلك قال الحافظ وهو أنالحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قر

ا ،س موصولا  من بلاغات الزهري ولي عرفنا أن هذه لا تصح ولا حجة للمستشرقين ولمن كان  إذ 

عليه الصلاة -على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي 

اإ ،هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها ،أو تشويه هذا الدين -والسلام -عرفنا ما حصل للنبي  ذ 

  .نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب وهذا قد جاء في حديث عائشة -عليه الصلاة والسلام

على  - عليه السلام-ه جاءه جبريل أنا ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيض  

ا على كرسي جبريل كان جالس   ،ه جالس على كرسي أي جبريلأنصورته الحقيقية وفي رواية 

وقال  -عليه الصلاة والسلام-رجع وخاف ف -عليه الصلاة والسلام -وكان يخاطب النبي 

ر  دثروني دثروني فنزلت عليه  ثِّ ا الْم دَّ َ ه ارتقى على أننعم هذه الرواية الصحيحة أما رواية  ،﴾﴿يَا أَيّه

اإ ،فهذه كما ذكرت لكم لا تصح شواهق الجبال -عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة  ذ 

  .-ارضي الله عنه

ن هو سورة العلق وهي الْيات الأولى آفيه صراحة أن أول ما نزل من القرطيب هذا الحديث 

عليه -مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي  ﴾﴿اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ منه 

هو  -صلى الله عليه وسلم-؟ ذهبت طائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول -الصلاة والسلام

قال لْدية أني قد ذهبت  -صلى الله عليه وسلم-تحة واستدلوا بحديث أن النبي سورة الفا

ك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم نإوسمعت نداء فوالله قد خشيت على نفسي فقالت له معاذ الله 
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خبرني فلما خلا قال أفي أخر الحديث ثم أتاني )أي جبريل( ف -عليه الصلاة والسلام-إلى أن قال 

 ،لينآالمين حتى بلغ ولا الضيا محمد قل بسم الله الرحَن الرحيم الحمد لله رب الع له )أي جبريل(

اإ  ،هو سورة الفاتحة -عليه الصلاة والسلام -هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي  ذ 

والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم وهذا غير صحيح هذا رجحه 

ذكره  ،ن ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف وهذا الحديث لا يصحبعض المفسري

 .علم ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجةالبيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل ال

ر   -عز وجل-قالوا أول ما نزل على الرسول هو قول الله  :القول الثاني ثِّ ا الْم دَّ َ   ﴾﴿يَا أَيّه

له أبو سلمة بن عبد الرحَن قال له  أه سئل سأنحين من حديث جابر واستدلوا بما جاء في الصحي

ثِّر  فقال  ؟زل قبلأنن آيا جابر أي القر ا الْم دَّ َ ر  يقول جابر فقال أي جابر  ﴾﴿يَا أَيّه ثِّ ا المْ دَّ َ ثم  ﴾﴿يَا أَيّه

كَ الَّذِي خَلَقَ قال له أبو سلمة فقلت له   ؟ه السورة أليست هي الأولىيعني هذ ؟﴾﴿اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّ

صلى الله عليه -قال النبي  -صلى الله عليه وسلم-فقال جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول الله 

إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي )يعني نزل في بطن  ،-وسلم

شمالي ثم نظرت ( قال فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن -عليه الصلاة والسلام-الوادي 

﴿يَا  :ل اللهزأنإلى السماء فإذا هو )يعني جبريل( فأخذتني رجفة فأتيت خدية فأمرتهم فدثروني ف

ثِّر   ا الْم دَّ َ مْ فَأَنذِر﴾ ﴾١﴿أَيّه عليه الصلاة -هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول  ق 

ر  من القران هو  -والسلام ثِّ ا الْم دَّ َ  .﴾﴿يَا أَيّه
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كما في حديث عائشة  ﴿اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّك﴾هم الذين قالوا إن أول ما نزل هو  القول الثالث:

في الغار وأول ما جاءه جبريل  -عليه الصلاة والسلام-الذي ذكرناه قالوا لأنه جاء أن الرسول 

ْ يَعْلَمْ ﴾قرأ هذه الْيات إلى قوله  ،وغطه وقال له اقرأ الحاكم في  عندوأكد ذلك ما جاء  ﴿مَا لَم

المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة وهو حديث صحيح قالت أول سورة نزلت من 

ه قال يعني كان إذا جلس يعلم أنوجاء أيضا من حديث أبي موسى  ﴿اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّك﴾القران 

-ت على محمد قال هذه أول سورة أنزل ﴿اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّك﴾تلاميذه القران فإذا تلا هذه السورة 

أما حديث جابر  ،ولا شك أن هذا هو الصحيح وهذا قول أكثر أهل العلم -صلى الله عليه وسلم

بن عبد الرحَن أحدثكم ذكرها جابر وقال لأبي سلمة هذه القصة التي  نلأ لماذا؟ لا حجة لهم فيه

 أن ؟ه ماذاهذا الحديث في ،ثم ذكر الحديث -عليه الصلاة والسلام -ما حدثنا به رسول الله 

؟ قال هو الذي جاءني في الغار )هكذا جاء في الالرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل فماذا ق

ه جالس على أنوفي بعض الروايات  - عليه السلام - ه لما رأى جبريلأنالرواية جاء في الرواية 

بحراء جالس  في الصحيحين قال فإذا الملك الذي جاءني اكرسي بين السماء والأرض وهي أيض  

ر  زل الله أنعلى كرسي بين السماء والأرض فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني ف ثِّ ا الْم دَّ َ ﴿يَا أَيّه

على أن هذه  ؟الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا -عليه الصلاة والسلام-قول النبي  اذ  إ ﴾

اإ مِ رَبِّك﴾﴿اقْرَأْ باِسْ تي نزل فيها القصة كانت متأخرة عن قصة حراء ال ر   ذ  ثِّ ا الْم دَّ َ كانت  ﴾﴿يَا أَيّه

  .وهذا هو الصحيح التي تؤكده الأدلة ﴿اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّك﴾ -عز وجل-بعد نزول قول الله 
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أمره ربه بالبلاغ فنزلت عليه الْيات وتتابع الوحي  -صلى الله عليه وسلم-ثم بعد ذلك النبي 

بَعَكَ ٢١٤ذِرْ عَشِيَرتَكَ الْأقَْرَبيَِن ﴿﴿وَأَن كما جاء في بعض الروايات  ﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لمَِنِ اتَّ

َّا تَعْمَل ونَ ﴿٢١٥مِنَ الْم ؤْمِنيَِن ﴿ لْ إنِيِّ بَرِيءٌ ممِّ لْ عَلَى الْعَزِيزِ ٢١٦﴾ فَإنِْ عَصَوْكَ فَق  ﴾ وَتَوَكَّ

حِيمِ ﴿ وم  ﴿٢١٧الرَّ اجِدِينَ ﴿﴾ وَتَقَله ٢١٨﴾ الَّذِي يَرَاكَ حِيَن تَق  وَ ٢١٩بَكَ فِي السَّ ه  ه  ﴾ إنَِّ

مِيع  الْعَليِم  ﴾ سْأَل ونَ ثم نزلت عليه  [218-214]الشعراء:  السَّ ه  لَذِكْرٌ لَّكَ وَلقَِوْمِكَ  وَسَوْفَ ت  ﴿وَإنَِّ

كَ إلَِىٰ عليه  -عز وجل-وأنزل الله  [44﴾]الزخرف: رْآنَ لَرَاده  ﴿إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْق 

أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الْخرة فسيسألك   [85 :]القصصمَعَادٍ﴾

مْ أَجْمَعِيَن ﴿ عما حصل ولهذا قال  ا [92]الحجر: ﴾ عَماَّ كَان وا يَعْمَل ونَ ﴾٩٢﴿فَوَرَبِّكَ لَنسَْأَلَنَّه  أ مر النبي  إذ 

لناس وأمره الله بالصبر وأمره بالاحتمال وأمره بإبلاغ الرسالة إلى كل ا -عليه الصلاة والسلام -

بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين لأنه هذا الإعراض بعد 

لكن من الطبيعي  ،البيان وبعد قيام الحجة عليهم وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة

قرب أبعرض هذا الإسلام على أهله وعلى  -لامعليه الصلاة والس-ومن المعروف أن يبدأ النبي 

سلم على الإطلاق أول خلق الله أ؟ زوجته خدية لهذا كانت أول من هم منالناس إليه وفي مقدمت

صلى الله عليه -ستمع إلى الوحي من النبي اوهي أول من  -ارضي الله عنه-هي خدية  اإسلام  

عليه الصلاة  -صدق نبوة محمد وأول كذلك من وقف على شهادة أهل الكتاب ب -وسلم

عليه الصلاة -بن عمها ورقة بن نوفل ثم عرض النبي اوذلك عندما ذهبت إلى  -والسلام

بن من الغلمان وعرض على مولاه زيد  أوبن أبي طالب من الصغار من علي آعلى أهله ف -والسلام
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مة ورقية ثم بعد سلم وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطأف إليهقرب الناس أحارثة وهو من 

 -رضي الله عنه-سلم ولم يتردد لحظة أنتقل إلى أصحابه ومعارفه فدعا أبا بكر الصديق فاذلك 

بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا  -عليه الصلاة والسلام-وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي 

تعرف مكانته لأنه كان لأنه كانت قريش تحبه وكانت تعرف فضل هذا الرجل و ؟فاتحة خير لماذا

رضي الله -من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له مكانته وثقله في المجتمع ولذلك لما أجاب 

ستجابوا لأبي بكر استجابوا له ادعا الناس ف -صلى الله عليه وسلم-واستجاب إلى الرسول  -عنه

وعبد الرحَن بن  ن أبي وقاصمنهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد ب

رقم بي الأأرقم بن بن الجراح والأوأبو عبيدة  الأسدعون وأبو سلمة بن عبد عوف وعثمان بن مظ

اوذكروا  مه وهكذا لهذا جاء أبن ياسر وعمار  ،سلموا ودخلوا في دين اللهأخباب كل هؤلاء  أيض 

سبعة  الإسلامظهر أمن  أوله حَد وعند غيرأكما عند  -عليه الصلاة والسلام-في الحديث يقول 

سمية وصهيب وبلال والمقداد لهذا النبي  وأمهبكر وعمار  وأبو -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

المطلب وجاء  بني عبد -صلى الله عليه وسلم-جمع النبي  أهلهدعا  -صلى الله عليه وسلم-

ي الطعام كما هو لم ي مس منه وبق ،حتى شبعوا فأكلوابالطعام وبالشراب فصنع لهم مدا من طعام 

فقال لهم  ،حد بشيءأما مسه  كأنههو  كأنهبالشراب فشربوا كذلك وبقي الشراب  فأتى ،شيء

لى الناس عامة إقد بعثت لكم خاصة و إني)يا بني عبد المطلب  :وشربوا أكلوا أنبعد ذلك بعد 

ما  وكأنَّمب الذي بقي( الطعام الذي بقي والشرا الْية)يقصد بِذه  الْيةمن هذه  رأيتموقد 

 رأيتمما  الْيةمن هذه  رأيتموشربوا حتى شبعوا فقال لهم وقد  أكلواقد  أنَّما مع منه شيئ   أكلوا
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ما  ،حد منهمأ؟ فما قام وصاحبي؟ يعني معي على هذا الدين أخييكون  أنيبايعني على  فأيكم

صغر القوم أطالب وكان  أبي الذي قام علي بن أنالمطلب في بعض الروايات  حد من بني عبدأقام 

اجلس ثلاث مرات  :ا في ذلك الوقت فقال له الرسولكان غلام   -رضي الله عنه-بل كان غلام 

عليه -بالجلوس ثم بعد ذلك انطلق النبي  يأمره -عليه الصلاة والسلام-وهو يقوم والرسول 

 ﴾بيِنَ تَكَ الْأقَْرَ عَشِيرَ  رْ وَأَنذِ ﴿ -عز وجل-زل الله أنبدعوته لا سيما عندما  -الصلاة والسلام

ما نزلت )ورهطك منهم المخلصين( فقام  أولفي  الْيةورهطك منهم المخلصين( هكذا نزلت )

غني عنكم أ  فسكم لا أنالناس فقام يقول )يا معشر قريش اشتروا  يدعو -عليه الصلاة والسلام-

رجال فكان يقول يا بني عبد من الله شيئا(  فكان يخص ويعم بمعنى يذكر القبائل ثم يخص ال

غني عنك من الله شيئا يا صفية أ  المطلب لا  بن عبديا عباس  اغني عنكم من الله شيئ  أ  مناف لا 

غني أ  غني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أ  عمة رسول الله لا 

عليه -ه ارتقى على الصفا أنعباس ا( وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عنك من الله شيئ  

فجعل ينادي )يا بني فهر يا بني عدي( ينادي بطون قريش حتى اجتمعوا  -الصلاة والسلام

يرسل  -عليه الصلاة والسلام-يخرج ويرى ما عند محمد  أنلم يستطع  إذاا فجعل الرجل جميع  

حضر مع الذين  لهب أبو لينظر ما الذي حصل فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش رسولا  

 أن بالوادي تريد خيلا   أن أخبرتكملو  أرايتكم) -صلى الله عليه وسلم-حضروا فقال لهم النبي 

كانت  اقريش   أنصدقا وهذا يدل على  إلاقالوا نعم ما جربنا عليك  ؟مصدقي أكنتمتغير عليكم 

وقبل المبعث ولهذا في الجاهلية  الأمينكان هو الصادق  -عليه الصلاة والسلام-النبي  أنتعرف 
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من يدخل من هنا  أول أووفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل  ،اصدق   إلاقالوا ما جربنا عليك 

قالوا دخل الصادق  ؟فماذا قالوا -عليه الصلاة والسلام-هو الذي سيحكم بيننا دخل النبي 

 أبوشديد فقام  ي عذابٍ  نذير لكم بين يدنيإا فقال فصدق   إلافقالوا له ما جربنا عليك  الأمين

ا تب   -عليه الصلاة والسلام-لهب عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة قام فقال للرسول 

بٍ وَتَبَّ ﴿؟ فنزلت السورة لهذا جمعتناأا لك سائر اليوم لك يا محمد تب   ﴾ مَا ١﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَ

 نالناس ويهر بِذا لأ يدعو -صلى الله عليه وسلم-فاستمر النبي  ﴾ىٰ عَنْه  مَال ه  وَمَا كَسَبَ أَغْنَ 

ر  ﴿زل عليه أن ؟اقرأزل عليه بعد أنماذا  -عز وجل-الله  ثِّ ا الْم دَّ َ مْ فَأَنذِرْ  ﴾١﴿يَا أَيّه  إشارةوهذا ﴾ق 

ْ ﴾كل الناس وقال له  إلىبالدعوة  أمرهالتكليف يعني  إلى ؟ماذا إلى ي ليس يعن ﴿وَرَبَّكَ فَكَبرِّ

  -عليه الصلاة والسلام-كبر من الله تعالى الذي خلق الوجود فقام النبي أهناك في الوجود 

رْ ﴾ ا ا وباطن  يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهر   أنبد الله لا إلىالداعية  أن إلى إشارة ﴿وَثيَِابَكَ فَطَهِّ

جْزَ  الْيةتتنزل عليه هذه  -عليه الصلاة والسلام-فكان النبي  رْ﴾ ﴿وَالره  إلى فقام يدعو فَاهْج 

اهجرها وحذر منها فكان يحذر ويتكلم في قريش  الأصنامالرجز هنا بمعنى  نلأ ،التوحيد

يتركوا عبادة  أنو الأصناميتركوا عبادة  أنو ،بِذا الدين الْالص ويأمرهمبالتوحيد  ويأمرهم

 للأذىك ستتعرض أندليل على هذا فيه  ﴿وَلرَِبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾ الْياتنزلت عليه  أن إلى الأوثان

اتباعك أصحابك وأوستتعرض كذلك لكثير من الابتلاء فعليك بالصبر وعليك على تربية   أيض 

 أهلبعض  ،بِذا -عليه الصلاة والسلام-فنهض النبي  أوذواقد  الأنبياءهذا لا بد منه فكل  أنو

هذا استمر ثلاثة  إنوقالوا  كانت سرية أولهافي  -عليه الصلاة والسلام-دعوته  أنالعلم يذكرون 



 

www.miraath.net 30 

ونقله عنه ابن هشام في سيرته لكن عندما نرجع لهذه  إسحاقواستدلوا بما جاء عند ابن  ،سنين

 ولا نجد دليلا   إسنادذكرها ابن هشام في السيرة بغير  إسنادهذه الرواية بغير  أنالرواية نجد 

 -صلى الله عليه وسلم-بل النبي سرية  بدأتالدعوة  أنا يؤكد هذا القول بمعنى ا واضح  صريح  

الناس كلهم ولا دليل على هذا  يدعو أثم بد إليهقرب الناس أ ربه انطلق يدعو أمرهما  أولمن 

  .التقسيم

-بن عمبسة  جاءت رواية من حديث عمرو ،هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم

ما بعث وهو بمكة وهو  أول في -صلى الله عليه وسلم-النبي  فأتيت :ه قالأن -رضي الله عنه

الرسول ما  أنالدعوة كانت سرية و أنهذه )وهو حينئذٍ مستخفٍ( فهموا منها  ،حينئذٍ مستخفٍ 

ولم يهر  ،كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا وإنما ،الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا إلىجاء 

س فيها ه ليأن صحيح مسلم نرى كما هي في أولهالكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرؤها من 

في الجاهلية هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم  وأنا: كنت بن عمبسة يقول عمرو ؟دليل لماذا

فسمعت برجل بمكة يخبر  الأوثانليسوا على شيء وهم يعبدون  وأنَّمالناس على ضلالة  أن أظن

 أو مستخفٍ  -عليه وسلمصلى الله -رسول الله  فإذاا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه خبار  أ

رِئَ  أنَّاماذا جاء هذه مختلف فيها يعني ذكر النووي  أوا جراء عليه قومه مستخفي   في بعض  تق 

الرسول استخفى  أن أي ؟حراء بالحاء ما معنى هذه الكلمة الأصولجراء وفي بعض  الأصول

  .التي حصلت له الأذيةبسبب تسلط القوم وبسبب 
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 أذىحصل له  لأنها بل هنا استخفى سر   الرسول كان يدعو أناية لا يفهم من هذه الرو اذ  إ

التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا  الأذيةفيتجنب هذه  أذىوهذا ليس ببعيد الرسول قد يد 

طالب  أبي؟ وجعل علي بن قد استخفى في الغار -عليه الصلاة والسلام-في هجرته  أليسيؤذى 

 ؟يذكر جراء عليه ماذا لأنه وآذوهقومه تجرؤا عليه  أندليل على  ؟ فهنامعنا سيأتيعلى فراشه كما 

ا حصل له من هو الهروب مم إنماالاستخفاء الحاصل  اذ  إفتلطفت حتى دخلت عليه بمكة  ،قومه

عليه الصلاة  -شيء من التعرض للنبي  أومن الضرب  وقد يكون حصل له شيء الأذية

اه كان ما يهر بالدعوة لا يوجد دليل أنولتسلط قومه عليه وليس المراد  -والسلام بل كل  أبد 

عليه الصلاة -يهر بالدعوة فكان يهر  أنبالرسالة  أمرهما  أولمن  أمرهربه  أنالنصوص تؤكد 

غني أ  ه على جبل الصفا فعم وخص وكان يقول للناس لا وقد ذكرنا حديث ارتقائ -والسلام

  .شديد لكم بين يدي عذابٍ نذير  إنيعنكم من الله شيئا وكان يقول لهم 

عليه -التي اتخذتها قريش في صد دعوته  الأساليبالقادم  الأسبوعشاء الله في  إنمعنا  وسيأتي

وفعلوا له  آذوه ؟الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس فماذا حصل أمرهلما  لأنه -الصلاة والسلام

قادم سنتحدث عن هذا الذي هو ال الأسبوعشاء الله في  إنوصنعوا به ما صنعوا  الأفاعيل

                                                                                       .وبِذا القدر كفاية -صلى الله عليه وسلم-التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي  الأساليب

  .وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

 .له وصحبه وسلم تسليما كثيراد وعلى آوصلى اللهم على نبينا محم
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 وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
 www.miraath.net  

 جزاكم الله خيراو 
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